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  الحیوان بین الواقع والخیال في الفكر المصري القدیم
  أسامة محمود.د

ي  ا ف عب فروعھ دى تش ة م ر القدیم ي مص وان ف ة الحی رض لجزئی ى المتع ى عل لا یخف
ھ أو تسلیط الضوء علیھ، سواء من ناحیة تحدید نوعھ أو استئناسھ  ھ أو عبادت وكیفیھ تربیت

ریة و اطیر المص ي الأس ال ف ات" دوره الفعَّ ون الآداب " الخراف واحي فن ن ن ا م وغیرھ
  .المختلفة

ون  ن أن یُكًّ ا یمك ب، إذ أن كلأ منھ ك الجوان ب تل ذا البحث ھو تعق ن ھ یس الغرض م ول
ً بذاتھ ً قائما   .عملا

ھ متوا ي جزئی وان ف اول الحی ھ ویقتصر الغرض ھنا علي تن ضعة تستھدف عرض مقارن
ھ  ین رؤیت ب، وب ن جان ة م ة الحیوانی فتھ الواقعی وان بص دیم للحی ري الق ره المص ین نظ ب

  .للحیوان بعین الخیال كوسیلة لاستعراض فكره وفلسفة دیانتھ من جانب أخر
ا  ة بأكملھ ادة العلمی ى حصر الم ا لا تعن ولعلھ من الواجب أن نذكر أن الأمثلة المتناولة ھن

ذا البحث ولكنھا ي ھ وَض . تعتبر نماذج تستھدف تجسید الفكرة المطروحة ف ى أن یُعَ عل
  .ھذا بإشارات إلى المراجع السابقة المتناولةِ لتلك المصادر

ا  ؤدي تناولھ ي ی ة الت ق بالدیان ي تتعل ة الت ل الأمثل كما أستُبعد بقدَر الإمكان عرض و تحلی
  إلى مسارٍ یبعد بالبحث عن الھدف المنشود منھ

  الواقع: ولاأ
ذ   ل من لا شك أن البیئة التي نشأت فیھا الحضارة المصریة فرضت على سكان وادي النی

م . بدایة تواجدھم أن یكون للحیوان النصیب الأكبر في محور حیاتھم ك الك ویفصح عن ذل
دائم  ذلك حضورھم ال الیم، وك وز الأق ة المصریة، ورم ي رسوم الكتاب الكبیر للحیوانات ف

اطیر ي الأس لال ف ل خ كان وادي النی ل س د تعام ات، فق ة، أو الخراف ات الخیالی ، والحكای
ُحیطوا  م أ ل الاستئناس، ث ا قب ي مراحل م ة ف ات البری ع الحیوان دیم م العصر الحجري الق

  .بعد ذلك في مرحلة الاِستقرار بالحیوانات المستأنسة
ً لطبیعة الحیوان اختلفت علاقة المصري بھ، فكلما زاد خطره و ا زاد وطبقا شراستھ ، كلم

ة  د كیفی د أدرك بع ن ق م یك اریخ إذ ل ل الت ا قب ة م ي مرحل ة ف ھ، وخاص ھ وتھیب الخوف من
دارَ  ا أدرك مق ا، وكلم دوره السیطرة علیھ یس بمق ھ صفة ل ل لدی ث مث ھ، حی السیطرة علی
ري وصید لأسماك  نفعھ لھ وخاصة عندما تحول المصري بالتدریج من أعمال الصید الب

ال ال ى أعم فة إل ھ ص ل لدی ث مث ھ، حی ى استئناس ھ إل ھ وحاجت دیره ل ا زاد تق ة، كلم زراع
  .خیِّرة لتلك القوة الخفیة التي تكمن وراء إدراكھ

ة،  ت أو نافع ت أو مستأنسة ضارة كان ة كان ة، بری ة الحیوانی ة المزدوجة بالبیئ ھذه العلاق
ق كانت الدافع في مراحل لاحقة إلى تقدیس تلك الصفتین للحیوان بسبب م ن أن یطل ا یمك

  ".الرھبة والمنفعة " علیھ علاقة 
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اس  ك المقی ن ذل ً أعمق م دا ھ بع ي أھمیت ل ف دیم یمث ي الفكر المصري الق إلا أن الحیوان ف
ة . بمدى ضره ونفعھ، فھو عنصر من عناصر الخلیقة ومثلھ مثل الإنسان وعناصر الخلیق

ھ ي خلقت ة الت وة الأزلی ر الشاھد المحسوس للق م و.الأخرى یعتب نَظَّ الم المُ ن الع ھو جزء م
ة" نون"الذي نشأ من  ة والدینی وھو . ولذلك فھو یتخلل كل نواحي الحیاة المصریة الدنیوی

و  ذاء، وھ اج الغ ى إنت ً عل ذاءً أو مساعدا ھ غ واء بكون ة س اة الیومی ي الحی ال ف مشارك فعَّ
ً في المضا ١كامل الحضور في عالم الآلھة ً ھاما   .٢مین الجنزیةوالملوك كما یتخذ مكانا

د  دیم لاب ي الفكر المصري الق ع ف ى أرض الواق وان عل ولفھم تلك الأھمیة التي كانت للحی
ي تشیر  ذلك النصوص الت دى المصري، وك من تتبع وضعھ ضمن نظریات خلق العالم ل

  .إلى مكانتھ في الخلیقة
ون أة الك ة نش ن كیفی ورات ع دة تص ریة بع ة المص یل ٣خرجت الدیان ي تفاص ت ف ھا اختلف

ي  ا ف د العلی ھ الی ت ل ومسمى الخالق واتحدت في فكرة نشأة العالم على ید خالق واحد كان
  .خلق الكون وعناصره، وتعتبر المفسر الحقیقي لعلاقة المصري ببیئتھ الطبیعیة

فمضمون نظریات الخلق المصریة أن الإلھ الخالق، مع اختلاف اسمھ، خلق نفسھ بنفسھ، 
  .أحقیتھا في الحیاة ورعایة الخالق لھا ثم خلق الكائنات وكفل لھا

ى آخر  ً لھذا التصور تولد لدى المصري شعور بعمومیة الكون للمخلوقات، أو بمعن وطبقا
ھ ون جزءً من الم، ولأن تك ذا الع ي ھ اركة ف ي المش ا ف ورة . بأحقیتھ ك ص ن ذل ونتجت ع

ن عناصرھا أھم ة لكل عنصر م ة متوازن ي بیئ ھ ف ا لدی ل مثالیتھ الم تتمث ھللع وأصبح . یت
ل  ا یمث ل م ین ك ھ وب قة بین ة متناس اد علاق ري إیج ى المص ً عل ا ور لزام ذا التص ً لھ طبقا

ھ . عناصر الطبیعة من دنیا المعادن أو النباتات أو الحیوانات أو البشر ولعل ما أشارت إلی
ة  رام)   Pyr. 386 a-b( ٢٧٠المقول وص الأھ ن نص رة  ٤م ھادة الإوزة والبق ى ش إل

واب عن الحی ا كن ذلك م وفى، وك ك المت دیھم شكوى ضد المل یس ل م ل ات الأخرى أنھ وان
ي الفصل  ة ف ات الإنكاری منتھ الاعتراف وتى ١٢٥تض اب الم ن كت رزت  ٥م رات أب ن فق م

  .اھتمام المتوفى بالتأكید على عدم تخریب عناصر الطبیعة دلیل على ھذا المعنى
ور من مستنق...لم ارتكب ذنباً ضد البشر{ م أصد الطی عات الآلھة، ولا الأسماك من ، ل

  .}بحیراتھا، ولم احجز میاه الفیضان في أوقاتھا 

                                                        
1  Goedicke, Tierkult, in Lؤ VI, 571 ff.; Koch, Geschichte der نgyptischen Religion, 1993, 

P.108 ff. 
2 Kees, Bemerkungen zum Tieropfer  der ؤgypter und seiner Symbolik, in : NAWG 1942 
قارن:     3 Brunner-Traut, Sch ِ◌pfung, in : Lؤ VI, 677 ff. 

 Sethe, Die Altنgyptische Pyramidentexte I, 1908, Spruch 270 (Pyr. 386a-b); Sethe, 
 gyptischen Pyramiden Texten II, 1936, Spruch 270نbersetzung und Kommetar zu den altـ

(pyr.386-b); Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Translated into English, 1969, 
P.79f. ٤  

5  Hornung, Das Totenbuch der ؤgypter, 1977, P.234 f. 
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وق  ھ مخل ى أن ھ عل م ینظر إلی ة ل ھ الیومی وحتى عندما استخدم المصري الحیوان في حیات
ذا  ة لأداء ھ ل الطبیع ن قبِ ل م ة بوصفھ مؤھ ھ إلی در نظرت ھ بق یطرة علی دني یجب الس مت

   .الدور
ي أنشودة " لق كل ما ھو كائنخ" وھذا المنظور لخالق  ا ف ھ یتضح لن ھ سبل حیات ل ل وكف

ة  ة الحدیث ي الدول ق ف ة الخل م آلھ ى أھ ة إل ون" موجھ ك " رع -آم ت { رب الكرن د ثب لق
غیرة  ات الص اس والحیوان م الن ت لھ ھ، وخلق د مھمت ل واح ددت لك الأرض للتاسوع وح

   }٦ت والشجیراتوالكبیرة، وكل ما یطیر ویھبط، والأعشاب والأشجار والنباتا
ھ " رع"وكذلك في الأنشودة الموجھة إلى  اة لكل خلق والتي تشیر إلى توفیره لعناصر الحی

  .على السواء
د { ون، الواح ن أن یك ا یمك ل م ق ك ذي خل ك ال ت ذل ة، أن ید العدال ا رع، س ك ی ة ل التحی

ت الأعشاب، ا...لقد خرج البشر من عینیھ.الأحد، الذي خلق ما ھو كائن ذي ، الذي انب ل
ر،  ي النھ ا الأسماك ف ى بھ ي تحی اة للبشر، والت وان واستحضر شجرة الحی ى الحی أحی
ق  ذي خل ي البیضة، وال ذي ف ذلك ال والطیور التي تسكن السماء، والذي یعطي الھواء ل
ره،  ي جح أر ف ى الف ذي یرع دودة والبرغوث، وال ذلك ال ة، وك ھ البعوض یش علی ا تع م

  ٧}ویمد الحیاة للخنافس في كل الأخشاب
ة الوسطى  ٨٠وتُبْرِز المقولة  ت الدول ذلك  CT. II 42 b-43 h٨ )(من نصوص توابی ك
وق " اتوم"اھتمام الخالق  اة كل مخل ى بحی أن اعتن ھ ب بتكیف سبل الحیاة لكل عناصر خلق

ا . من خلقھ ث یتخذ ھن وان، حی ھ عن الحی ع ب ة ترتف ولم یكن للإنسان ھنا بالضرورة مكان
 ً   .بین فرس النھر والتمساح! متواضعا في سرد الكائنات مكانا

  الصقور تعیش على الطیور{
  وحیوانات ابن آوى تعیش على ما یسعى

  والخنازیر على الصحراء 
  وأفراس النھر على البوص 

  والبشر على الحبوب
  والتماسیح على الأسماك 

  }والأسماك على میاه النیل كما أمر أتوم
ر دون ومفھوم قریب من ھذا مُعَبَرٌ عنھ بصورة  ذي یعتب وم ال شعریة في النشید الكبیر لأت

ا مشاركة . شك أنجاز كبیر للفكر والأدب المصري، بل وحتى للأدب العالمي ونلاحظ ھن
ا  درك كلاھم ة ی دة متناغم ي وح البشر والحیوانات في مدیح الإلھ بصوت واحد، وكأنھم ف

  .عطاء الإلھ
                                                        

6  Assman, ؤgyptische Hymnen und Gebete, 1999, P. 208 
7 op. cit., P.198ff. 

8 Buck, The Egyptian Coffin Texts I, P.85 (42-43);  َ ارن أیضا  Assman, Theaologie und : ق
Fr ِ◌migkeit  einer frühen Hochkultur, 1984, P.214 
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  ما أكثر أعمالك الخفیة عن الرؤیة{
  د، الذي لیس لھ شبیھأنت یا إلھ واح

  لقد خلقت لأرض برغبتك وحدك، فالبشر والحیوانات 
  ، بكل ما ھو على الأرض ...وكل ال

  وما یمشي على الأقدام
  ٩}وكل ما في العلیاء ویطیر بأجنحتھ

ة {  ة یمدحون بصوت واحد وبغای ي قناعة تام ات ف ات، والبشر، والحیوان كل المخلوق
  الإبھار الشعاع الخالق والخیِّر للإلھ الأكبر 

  في الصباح أشرقت في الأفق
  وأنرت كشمس في النھار

  أنت تمحو الظلمة وُتھدي أشعتك للقطرین، كل یوم في عید، الناس استیقظت
  (...)أیقظتھم  ویقفوا على الأقدام عندما 
  كل حیوان راضي بعیشتھ

  الأشجار والأعشاب خضراء
  والطیور طارت من أعشاشھا

  ك" كا"وأجنحتھا تمدح 
  وكل حیوان بري یقفز على الأقدام

  وكل ما یطیر أو یرفرف یحیى 
  إذا أنت أشرقت لھم

  ١٠}والأسماك في النھر تقفز عند رؤیاك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
9 Hornung, Meisterwek altنgyptische Dichtung, 1979, P. 131 
10  op. cit., P. 129 
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س ذل ھ یعك ن جانب وان م إن الحی ر ف ھ آخ ى وج ً وعل ا نظم طبق الم م دقیق لع وازن ال ك الت
ن "الماعت"لقواعد  ھ م ا یؤدی ن خلال م ، ذلك النظام الكامل لتوازن الكون وصلاحیتھ، م

  .دور یتمثل في إمداد البشر بالغذاء أو أن یكون نفسھ غذاءً للبشر
لاق  عور بانفصامیة الأخ ید دون الش ة الص اح للمصري ممارس دي أت ور العقائ ذا التص ھ

ار . الوقوع تحت طائلة تأنیب الضمیرلدیھ أو  أزق الضمیري باعتب ذا الم ن ھ وقد خرج م
ً للأعداء ١٢أو المضحى بھا ١١الحیوانات المصطادة   أعداءً أو رموزا

ى عدم " خنوم"ویشیر النشید الموجھ إلى الإلھ  ذي یمدحھ بصفتھ الخالق، إل نا، ال رب إس
ھ ن جانب، وتخصیص ھ م وان ورعایت ق الحی ین خل ب  التعارض ب ن جان وم م وفر للح كم

  .آخر
و {  وم(ھ ق ) خن ول، وخل ي الحق زرع ف ر ال ھ، ونش اس فم ن أنف ع م كل ذوات الأرب ش

الثیران كي تُحَبِّل الأبقار، وأنشأ المزارع للقطیع، وھو یحمي الحیوانات المقدسة، ولكن 
ق  و یخل ى اللحوم ، وھ وفر الحاجة إل ي ی ذبح ك ات المخصصة لل یب الحیوان نظره یص

ور ى  الطی ي الأرض حت یح ف ي السماء وتس ق ف ي تحل ي ...ك د أغطس الأسماك ف ، وق
ك(أعماق المیاه الأبدیة  ات ) وبالرغم من ذل ق للحی وفھم، وخل اة لفتحات أن أعطى الحی

ا ك! أیض ب ذل ى جان ا، إل ور، (...) جحورھ غیرة ، والطی ات الص ر والحیوان والبش
ا . وعملھ الدائم والأسماك، والحیات، والعقارب كل ھؤلاء صنیعة یده، د شكلھم جمیع فق

م . على دولابھ من الطین بقدرتھ، وبكونھ سید الخلق ذي خلقھ أبوھم ھو ذلك لأنھ ھو ال
ر  م یأخذ الكثی ى ...وھو ل ة حت دة وخصب الأرض الزراعی اه جدی ى بوصفھ می د أت ، وق

ھ ) لھؤلاء(یعطي الحیاة  وا من بذرت ذین خُلقِ ي تع) نسلھ(ال ة الت د خصب كالنحل طي وق
  ١٣}... عسلھا التي تلقیھ على الأرض حتى یؤخذ

  
ري  رة المص ة بنظ ري والمرتبط ر المص ي الفك ة ف ة المنعكس ورات العقائدی ذه التص ھ
وان  ة الحی یة لمراقب دوافع الرئیس د ال ت أح دیر كان دیر بالتق ة ج ن الخلیق وان كجزء م للحی

وان بُ  ة للحی ة دقیق ھ دون شك معرف ى أساس دل والإمعان في ملاحظتھ، ونتج عن نیت عل
ا  ي أثبتتھ ق بالصفات التشریحیة الت ا یتعل ط فیم یس فق على نظرة ثاقبة في فھم الحیوان، ل
ا  العدید من المناظر التي أظھرت أدق الصفات التشریحیة للحیوان المصور، بل أیضا َفیم
ار  ي اختی یاَ ف املا أساس ان ع ذي ك ھ، ال یة ل مات الشخص یة والس ة النفس ق بالطبیع یتعل

ةالم ات القابل ة١٤للاستئناس صري للحیوان ي المستحضرات الطبی ا . ١٥أو المستخدمة ف كم

                                                        
11  Otto, Mund ِ◌ffnungsritual in : ؤA 3 II, 1960, P.44 ff.  
12  Kees, Bemerkungen zum Tieropfer der ؤgypter und seiner Symbolik, NAWG, 1942, P.2 

13  Daressy ,  Hymne a Khnoum du Temple d' Esneh, 1905.in: RecTrav 27, P.83f. A-Z . 32-64 
14  Brunner-Traut,Domestikation in: Lؤ I, 1120 ff. 
15  Westendorf, Heilmitel, inض Lؤ II, 1100 (B) 
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ھ،  كانت تلك المعرفة الأسس التي أھلت المصري للربط بین الحیان والرمز الذي ارتبط ب
  ١٦والذي أصبح سمة من سمات الفكر المصري سواء على المستوى الدنیوي أو الدیني

وم وقبل أن نتطرق إلى عرض الأمثلة الإ ا مفھ یضاحیة لتلك الرموز یجدر بنا أن نحدد ھن
  .الرمز لمقصود في إطار ھذا البحث

ز  ائن حي أو : الرم ون ك د یك وس ق ي شيء ملم ة ف ة محسوس ید لصفات واقعی و تجس ھ
  .نبات أو جماد أو صورة أو كلمة

ود أو ً سواء لمعب  لا تكاد تخلو صورة حیوان من حیوانات البیئة المصریة من كونھا رمزا
رة  ا لإیضاح الفك ا لحصرھا، ویكفین ام ھن دة ولا یتسع المق ة عدی لصفة أو لفكرة، والأمثل
ورة  ي الص ة ف فات الحیوانی وح الص ت بوض ي عكس ات الت م الحیوان ن أھ ة م اول ثلاث تن

  .الرمزیة المستخدمة فیھا
ي عرف ً أن إطلاق الصفات الحیوانیة في المواقف التشبیھیة لم یكن ف  ویجدر الذكر مسبقا

ذلك الأسماء الشخصیة ة، وك ي تسمى أصحابُھا ١٧المصري من قبیل السب أو الإھان ، الت
واني  الرمز الحی ف ب ر الوص ا اعتُب ى، بینم ذا المعن ن ھ دة ع ت بعی ات كان ماء الحیوان بأس
لبي أو  ى س ى معن ارة إل رورة الإش ھ بالض راد ب فتین دون أن ی ابق الص ى تط ارة إل إش

  .إیجابي
ب  ة : الكل نة، الطبیع ة الحس ة ، والتبعی ً للطاع دَا ً مُجَسِ زا ة رم ت من ب جعل ة للكل الحیوانی

ذ  ً النب را اق، وأخی ح والالتص یاق، والتمس وع والانس ة الخض الكلاب ( وتبعی ط ب خاص فق
  ).الضالة 

ة: الطاعة والتبعیة الحسنة  - ة للتبعی ى الصفة الإیجابی د . وترمز إل ا نص لأح ر عنھ ویعب
ب { عشرة یصف نفسھ بالكلب في حجر سیدتھ موظفي الأسرة الحادیة  ل الكل ت مث لقد كن

یوضح " اني"وفي جزء من تعالیم }  ١٨ینام في خیمة، كلب السریر ، محبوب من سیدتھ
ات  ل الحیوان ود ك رَّ تطیع أن  یُ رء یس ھ أن الم ار، {الأب لابن ل الحم ي لا یأك د ك الأس

ع {  النص وعن الكلب یقول.}والحصان كي یعمل تحت تحت النیر ھو یسمع الكلام ویتب
  .} ١٩صاحبھ

ف  دما یزح ف"وعن ت-ت ة " نخ وب لمواجھ ى الجن ي"إل ي-ب الیم " عنخ ام الأق ھ حك یتبع
            }٢٠كالكلاب{ والرؤساء في حملتھ 

    

                                                        
قارن   16 : Westendorf, Symbol, Symbolik, in : Lؤ VI, 122 ff. 

17  Ranke, Die Personennamen II, 1952, P. 182- 185 
18  CG 20 506 
19  Lichtheim, Acient Egyptain Litrature II, 1976, P.144 
20 Urk.III.5;  Kessler, zu den Feldzug des Tefnachts, Namlat und Pija im Mittelنgypten, in: 

SAK 9 1981, P.232 
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ا ترمز : تبعیة لخضوع والانسیاق  - ً م وترمز إلى الصفة السلبیة للتبعیة، وغالبا
  .إلى صورة الأعداء المھزومین

ھ ي حدیث ف  ف ى مصر یص ودة إل ك للع ة " سنوحي"لاستعطاف المل و"تبعی " الرتن
  .} ٢١الرتنو یتبعوك مثل كلابك{ للملك كتبعیة الكلاب 

الیم  ن تع رة م ي فق ات"وف ھ " أمنمح ھ ان ك لابن ذكر المل ون {ی دو یمش ل الب جع
  .وھي إشارة إلى تبعیة البدو لھ }٢٢كالكلاب

  " لتحتمس الثالث"وع اللیبیین وعلى أحد أعمدة معبد وادي حلفا یصف النص خض
اھم {  ورھم جزی ى ظھ ون، وعل ب اللیبی ھ الأجان لا لت وة ج ام ق ع أم ذي رك ال

  .} ٢٣كالكلاب
ن نشید : التمسح والالتصاق  - رة م ذه الصفة تشیر فق ً عن ھ را -لأمون"وتعبی

  بأن " رع
  .} ٢٤الآلھة تلتصق بأمون مثل الكلاب{ 

تلاء  د اع إن"وعن ر ف رش مص ركون ع اس{ أوس ل  الن ا تفع ھ كم ق ب تلتص
  .}٢٥الكلاب

ذلك عن : النبذ  - ر ك وكما عبر الكلب عن التبعیة بمعنییھا الإیجابي والسلبي عب
المتحف  ث تحكي أحدى اللوحات ب ھ، حی الشخصیة المنبوذة والمعاقبة من الإل

  البریطاني
  من الأسرة التاسعة عشرة أن صاحبھا أذنب في حق الإلھ            
  .}٢٦مثل الكلاب الضالة{بتاح فجعلھ            

ة، " الأخوین"فقرة من أخرى في قصة  تشیر إلى أن الأخ الأكبر قتل زوجتھ المذنب
  ٢٧.ثم ألقى بھا إلى الكلاب ربما یقصد الكلاب الضالة

د   وة، : الأس ً للشجاعة والضراوة والق دَا ً مُجَسِ زا ة رم ت من ة للأسد جعل ة الحیوانی الطبیع
  . والغضب، والتربص

وة  - راوة والق جاعة والض ي : الش ة الت ر الأمثل دم وأكث ن أق د م ز الأس ر رم یعتب
داء ك بالأع ي الفت ك ف وة المل ن ق ر ع ذي . استخدمت للتعبی د ال ا منظر الأس ویقابلن

                                                        
21  Erman, Die Litratur der ؤgypter, 1923, P.23;  َقارن أیضا  : Burcker/ Thessen, Einführung in 

die altنgyptische Litraturgeschichte I, 2003, P.110-119 
22  Erman, op. Cit., P.108; Brunner-Traut, altنgyptische Weisheit, 1988, P.176  
23  Urk. IV, 809; Burkhard, Urkunden der 18. Dynastie ـbersetzung zu den Heft 5-16, P. 261  

24  Erman, op. cit., P.353 
25  L.D III, 256a 
26  James, Hieroglyphic Texts from Egyptian Stela, 1970, P. 36, PL. 31 
27  Hollis, the Ancient Egyptian " Tale of the Two Brothers", 1990, P. 9 (8.5) 
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ك ز للمل ر،  یرم وم الأحم ن الك ل م ة كح ي لوح اریخ، فف ل الت ا قب ر م ذ عص من
  .٢٨بالمتحف البریطاني متحف أشمولیان، یتمثل الملك في ھیئة أسد یفترس أعداءه

ك  ور المل ة یص ة القدیم ة " ساحورع"وخلال الدول ى ھیئ ن الأسرة الخامسة عل م
  .٢٩أسد مجنح یطأ أعدائھ

ل  رة یُمَثَّ ة عش رة الثامن ر الأس ن عص ثت"وم تمس الثال ة " ح ران بھیئ ى جع عل
ى الأرض ، ومنظر آخر  ٣٠الأسد ى عدو مطروح عل ث"یقف عل " لتحتمس الثال

ذي صور  المنظر السابق ال كِر ب ذَّ ً، یُ ة أسد مجنح "ساحورع"أیضا ، یصوره بھیئ
نص  ھ ویصاحبھ ال بلاد{ یطأ أعدائ ل ال أ ك ذي یط ة .}٣١ال دم مقارن ن ق الرغم م وب

اظر، ي المن ك  الملك بالأسد ف ي ربطت شجاعة المل ة الت رات المجازی إلا أن التعبی
رة  ن الأس داء م ا ابت ة تقابلن ة والأدبی وص الحربی ي النص د ف ز الأس ارب برم المح

  .الثامنة عشرة
ة  ن بردی ث"یحكي عن احتلال  Harris 500وھكذا یصف نص م " تحتمس الثال

  .}٣٢بن سخمتالأسدذ و النظرات المفترسة { لمیناء جوبیة بجنوب فلسطین بأنھ 
داء " تحتمس الثالث"أو عندما یجعل  ك أع أمون ینظرون "في نشید نصره بالكرن

  إلیھ
  .}٣٣كالأسد الذي یجعل الأعداء في ودیانھم أكواماً من الجثث{ 

دح نص شجاعة  دما یم ً عن ا ر وقع " ستي الأول"بینما كانت الصورة المجازیة أكث
ھ  د ذو ا{بأن بلاد، والأس وب ال ذي یج ن آوى ال أ اب ذي یط ة ال رات المفترس لنظ

بلاد ل ال وعرة  لك رق ال دم  .}٣٤الط دما یتق تي الأول"وعن ى " س وم عل ذلك للھج ك
    }٣٥الأسد ذو النظرات المفترسة{ الأعداء في عجلتھ الحربیة فھو 

  أصاب{ في معركة قادش بأنھ " رمسیس الثاني"وكذلك وُصِفَ        
  ظرات المفترسة في واديقلب الشعوب الأجنبیة كالأسد ذي الن       
  .}٣٦الحیوانات البریة       
  وإلى الشجاعة في الحرب تشیر كذلك ما تسمى بلوحة النساء،      
  التي تحكي عن نصر      

                                                        
28  Scنfer / Andrae, die Kunst des Alten Orients, 1925, P. 186 
29  Borchardt, das Grabdenkmal des K ِ◌nigs Sahure II, 1913, Bl.8, P.21 
ارن  30  ,bersetzung zu den Heft 5-16ـ Urk. IV 557; Burkhard, Urkunden der 18. Dynastie : ق

P.129 (62) 
31  L.D III 76b 
32  Erman, op. cit., P.217 
33  Urk. IV 617; Burkhard, op.cit., P.157 
34 L.D III 130a 
35  L.D III 12a 
36  Erman, op. cit., P326 
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  قوي مثل مونتو، كثیر الشجاعة مثل{ بأنھ " تاھرقا"الملك       
  .}٣٧الأسد       

  وھناك بعض النصوص تطفي كذلك على الملك صفة الأسد الغاضب: الغضب  
ة  ي بردی ى أن   Anstasi Iفف یر نص تعلیمي إل ى { یش ر أرسل خطاب إل الأمی

دِأ من روعة الأسد الغاضب" ركا"   .}٣٨كي یُفْرِح قلب حورس المنتصر، وكي یُھَّ
ھ " رمسیس الثالث"وكذلك یُصف  ا أ{ في كفاحھ ضد اللیبیین بأن سد غاضب إذا م

ھ { أو أنھ . }٣٩كالأسد الغاضب{ أو أنھ  }رأى أعداءه ذي مخالب الأسد الغاضب ال
  .} ٤٠الأسد القوي الذي یسیطر بمخالبھ{  أو }فوق شعوب الأقواس التسعة

  
ي تصف شجاعة أو غضب : التربص  - دة الت ك المجازات العدی ب تل وإلى جان

 الملك
ي بالأسد على تلك الصور، ھناك مجازات ل ك ف رة تصف المل نفس الكث اول ب م تُتَنَ

  .حالة التربص بالأعداء كالأسد الذي یتربص بفریستھ
  في حصاره لسوریا أثناء حملتھ الأولى بأنھ" تحتمس الثالث"وھكذا یصف نص 

  .}٤١كالأسد الذي یتربص بفریستھ{ 
  

ل  دمرة،  :الفح ةً والم وة المخرب دَا الق ً مُجَسِ زا ة رم ت من ل جعل ة للفح ة الحیوانی الطبیع
د  ا العدی ي أشارت إلیھ ذكورة الت وة ال والشجاعة، والصوت الباعث على الرھبة، وكذلك ق

  .٤٢منذ الدولة الحدیثة وحتى العصر الیوناني" اف-موت-كا"من النصوص الدینیة بصفتھ 
  

دمر  مثلھ مثل: الشجاعة والقوة  - ذي ی ك المحارب ال الأسد ارتبطت صورة المل
دى  ي إح ى وجھ اریخ، فعل ل الت ا قب ر م ذ عص ل من ز الفح داءه برم ھ أع بقوت

اللوفر ل ب ات الكح دوه  ٤٣لوح أ ع ل یط ة فح ى ھیئ ر عل ك المنتص ور المل یص
  . بقدمھ ویھاجمھ برأسھ

رات  اظر، إلا أن التعبی ي المن ل ف ك بالفح ز المل اط رم دم ارتب ن ق الرغم م وب
ع  ة ظھرت م ي النصوص الحربی ك بالفحل ف ي رمزت لشجاعة المل ة الت المجازی

                                                        
37  Urk. III, 60 
38 Erman, op. cit., 283 = Anast. I 15.2 
39  Edgerton/ Wilson, Historical Records of Ramses III. The Texts in Medinet Habu I+ II, 

1954, P.9, Pl 17, P,24, Pl.27-28  
40  Grapow, Bildlichen Ausdrucke des ؤgyptischen, 1924, P.70 
41  Urk. IV, 184 
42  Jacobsohn, Kamutef, in: L" III, 308f. 
43  Scfنfer, op. Cit., P.188 ( الصورة الیمنى والیسرى) 
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ة الوسطى تصف  ذ الدول ً غیر ملكیة من بدایة الدولة الحدیثة، وإن كنا نجد نصوصا
اربین  جاعة المح الفحول{ش ال }٤٤ب تعدادھم للقت ي اس احة {، وف ي س الفحول ف ك

  .}٤٥القتال
ر  ید النص ي نش ك یخاطب "وف ث بالكرن تمس الثال ون"لتح ھ " رع-أم وف {ابن وس

م  ُرِیھ رص(أ ت وقب ل كری ة) أي أھ رون المدبب اب، ذي الق ل الش ك كالفح ، جلالت
  .       }٤٦الذي لا یستطیع أحد أن یھاجمھ

  بمعبد الأقصر یستعرض عائلة" رمسیس الثاني"ونص بفناء        
  "نفرتاري"الملك یصف        
  سیدة الأرضیین، محبوبتھ العظمى، زوجة الفحل القوي{ بأنھا        
      .}٤٧نفرتاري       
ً عندما تُوصف أم           " عنخي-بي"ولكن الوصف كان أكثر وقعا
  البقرة لتي ولدت{ بأنھا       
        .}٤٨الفحل       

     
  الصور المجازیة تصفوبعض : القوة المدمرة والمخربة -

  .الملك كذلك أنھ كالفحل في تخریبھ للأعداء    
كِر بذلك الذي صور               تحتمس  "فعلى أحد الجعارین منظر، یُذَّ
  ، یصور نفس الملك كفحل یطأ أعداءه، ٤٩الثالث بھیئة الأسد          
ً للقب الشرفي          ً تصویریا   وربما كان ھذا وصفا
  .٥٠"الفحل الذي یطأ الأمراء الأجانب" " لتحتمس الثالث"        
  ویعكس ھذا بوضوح نص من مدینة ھابو یصف رمسیس        
  الثالث في حربھ الأولى ضد        
  اللیبیین في الوضع التقلیدي للفحل الھائج عند ھجومھ على عدوه       
  برأس مائلة إلى الأسفل      
  كالفحل الذي یقف في ساحة{ وقرنین مستعدان للتدمیر فھو      
  القتال،  عیناه موجھتان إلى      
  .}قرنیھ، ومجھز ومستعد لأن ینطح عدوه برأسھ      

                                                        
44 Grapow, op. Cit., 78  
45  ibid, 78 
46  Urk. IV, 617; ; Burkhard, op.cit., P. 174 
47  Darssy, Notes et Remarques, in: RecTrav 14, 1893, P.32 
48  Grapow, op. cit., P.77  

 ٣٠أنظر أعلاه ملحوظة   ٤٩
50  Urk. IV, 556 = Berln 1914; Brit. Mus. 3999 
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  وفي موضع آخر كذلك من مدینة ھابو یُظھر النص الملك في     
  صورة الفحل الغاضب     
  الفحل الذي ُیلقي بالجبال منك{ الذي یثیر الرمال بحوافره فھو      
  .}٥١الخلف على عدوه     
       
  كمثال للصوت المرعب الذي یخیف أعداءه  : الصوت المرعب -      

  یصف ٥٣بمتحف جرینوبل ٥٢ھناك نص نادر على لوحة كوبان        
  الفحل القوي الذي{ بأنھ " رمسیس الثاني"        
  ذي أرعب بصوتھ أرضیھجم علي النوبیین التعساء، ال       
  الزنوج، الذي رفست حوافره       
  .}بدو سیناء عندما دبَّ قرنیھ فیھم      

  
ة   س المجال عن معرف ى نف دة تشیر إل ن نصوص عدی وبذلك تنم تلك الأمثلة المختارة م

ھ  ا لتكون مساعدة ل دقیقة بطبیعة الحیوان الجسدیة والنفسیة استطاع المصري أن یطوعھ
ورة  في تعاملھ مع ة، أو استخدامھا لبل اة الیومی واحي استخدامات الحی الحیوان في شتى ن

        .      فكره
  

  الخیال: ثانیا
ة  فتھ الحیوانی وان بص ع الحی ري م ل المص ى تعام ي عل ذي بُن ب، ال ذا لجان لاف ھ بخ
ر عن  ال لیعب ین الخی وان بع ة الحی ھ ھیئ ً آخر استغل فی والطبیعیة، طرق المصري مجالا

ً للخلاففكر    .مازال تحدیده موضعا
وان وتصویره  ة للحی ذا البحث ھو تحویر الصفات الطبیعی والخیال المقصود في إطار ھ
عب  كل یص دیر بش ل تق ى أق ك الصفات أو عل الف تل ورة تخ وص بص ي النص ره ف أو ذك

  .تصوره علیھ
  الحیوان الخیالي في المناظر

ة العصور المصریة لقد أمدتنا المصادر المصریة منذ عصور ما قبل  ى نھای التاریخ وحت
ا لحصرھا،  ذا الموضوع لا یتسع المجال ھن ة بھ اظر والنصوص المتعلق ن لمن بالعدید م

                                                        
51 Grapw, op. cit., P.177; Kitchen, Ramesside Inscriptions V, 1983, 17(9), 19(4), 22(9), 23(5), 

44(14), 61(1)  
52  Tresson, Stele de Kouban, in: BdE 1922, P.4; Kitchen, op. Cit., 354(8-9); ارن أیضا  : ق

Assman, , ؤgyptische Hymnen und Gebete, 1999, P. 532 
53  Yoyotte, Grenoble, Musée des Beaux-Arts Collection égyptienne, 1979, P.37, Nr.21   
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ا ي تناولتھ ى المراجع الت ي بالإشارة إل ا ٥٤ونكتف اظر ونعتبرھ ى أن نعرض بعض المن عل
  : نماذج تشیر إلى الفترات المنسوبة إلیھا

اریخ  -١ وم الأحمرلوحة : من عصر ما قبل الت ن الك ترجع ٥٥كحل بمتحف أشمولیان م
ع ق ي )١شكل (م .إلى نھایة الألف الراب وان ف اظر المصوِرة للحی دم المن ن أق ر م ، وتعتب

اي ى ن زَم ویعزف عل ا  ٥٦مجال الخیال، تصور حیوان ابن آوى بید وقدم بشریة مُحَّ ، بینم
ھ ن حول رقص م ة ال ى م. یبدأ ثور بري وجدي وزراف ي النصف الأعل ل وف ِ ة یُقَب ن اللوح

 ً الا ة تعرض مث ة وخرافی ات أخرى حقیقی ً، وحیوان دا ً، بینما یداعب ظبي آخر أس أسد ظبیا
ا  ال، بینم الم الخی ي ع و ف ا ھ اریخ، كم ل الت ا قب ان م ورات إنس ي تص لمي ف ایش الس للتع
الم  ة المرة لع نص، الحقیق اظر الصید والق ن خلال من یعكس الوجھ الآخر لنفس اللوحة م

             .متصارع
ة -٢ ة القدیم ن الأسرة الخامسة : من عصر الدول ان اسطوانیان م ) ب+ أ  ٢شكل (ختم

یصور كل منھما قرد جالس یعزف على آلة الناي، وبجوارھما حیوانات أخرى جالسة أو 
  .واقفة أو سائرة

اني -٣ ال الث ر الانتق ن عص ف : م وس، بمتح ر الھكس ى عص ھ إل رجح رجوع تم ی خ
یل  كل (بروكس رد )٣ش ھ ق رقص أمام ا ی ارب، بینم ة الھ ى آل زف عل ً یع ارا ور حم ، یص

ع  ي وض وران ف د مص بھان الأس ان یش ھ حیوان ھ وأمام ریش، وخلف ن ال ً م دي إزارا ویرت
ة  الغناء بفم مفتوح ولسان بارز، وربما كان تصویر الحیوانات الأخرى التي تتقدمھا علام

"anx   "وانات الموسیقیةالجالبة للحظ مرتبط ھو الآخر بمنظر الحی.  
  
  : عبارة عن ) ج + ب + أ  ٤شكل ( لعب للأطفال : من عصر العمارنة -٤

  تمثال صغیر من الحجر الجیري لقرد واقف، یعزف على آلة    -أ    
  سم ٨ا لھارب بارتفاع        

  لعبة تمثل عربة حربیة بعجلتین یجرھا قرد مربوط بسیاج -ب   
  .وضع صغیره أمامھ ویقوده على العربة قرد       

  تمثال صغیر من الحجر الجیري لقرد جالس یعزف على آلة -ج   
                                                        

54  Vandier, ď Abbadie, Cataloque des Ostraca Figuris, 1937-46; Würfel, Die نgyptische 
Fabel in Bildkunst und Litratur, in: Wiss. Zeitschr. .d. Univ. Leipzig, 1952/3; BrunnerكTraut, 
 gyptische Tiergeschichte undنS 80, 1955, P. 12-32; ibid, Altؤrchen, in: Zنgyptische Tiermؤ
Fabel, 1968; ibid, altنgyptische Mنrchen, 1989, P. 76-100; Lüddeckens, Satier, in: Lؤ V, 
P.489-491     
55 Quibell, Hierakonpolis II, in : BSAE 5, 1902, Pl. 28 

  : قارن. أن المنظر یمثل رجل بقناع بن آوى ولیس صورة خیالیة للحیوان نفسھ    Murrayیرى   ٥٦
Murray; retual Maskig; in: (Mélange Maspero I) MIFAO 66, 1935-1938, P. 251 

یس رجل إلا أن كثرة الرموز في اللوحة تجعلنا نرجح أن الحیوا ي ول وان حقیق ن المصور مقصود بھ حی
 بقناع حیوان   
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  سم  ٦الھارب بارتفاع        
ي سیاق البحث ،     كما وصل إلینا من منطقة العمارنة العدید من ھذه اللعب التي تھمنا ف

ى ذلك عل وء ك ت الض ا ألق ابر، ولكنھ ات المق دتنا بمحتوی ة أم ط لأن العمارن یس فق  ل
  ٥٧محتویات المساكن الخاصة بالحیاة الیومیة

  
ة  -٥ ائق للصحف الفكاھ دم الوث ن أق ر م ا تعتب ات، ربم لاث بردی من عصر الرعامسة ث

دة منظور عام لموضوع تصویر  ن خلال تفاصیلھا العدی ة م المصورة، تعرض مجتمع
  .الحیوان بعین الخیال في تلك الفترة

  ة غیر كاملة بھا مجموعةأقصوص) أ -٥شكل : ( ٥٨بردیة لندن -أ    
  ، ٥٩من مواضیع متكررة على شقافات منفردة من دیر المدینة       
        ً ا ور ظبی رة، تص ك الفت ي تل اول ف ة التن ت محبب یع كان ا مواض ى إنھ ل عل ذا دلی وھ

  ) ١-ب-٥شكل ( یلعب الضامة مع أسدٍ 
ً من الماعز ویعزف  - ى ابن آوى یحمل على كتفھ زكیبة علف ویرعى قطیعا عل

ن آوى آخر  ع اب قطة تھش  –)  ٢-ب-٥شكل ( ناي مزدوج بینما یتقدم القطی
ن الإوز  ع م ى قطی ا عل وان  –بعص ن حی ھوة م رب بش د یقت ان ( أس ا ك ربم

زالاً  ً أو غ ارا ریر ) حم ى س ً عل دا ً  –راق ا و طعام ط تطھ الس  –قط د ج  –أس
  قطتان تخدمان وتزینان فأرة جالسة على

   ٥شكل ( وكلبة یقومان بتحضیر الجعة  فرس نھر –كرسي            
  ویلاحظ أن لأسد في الأحوال الثلاثة مصور بفم).  ٣-ب           
  .          مفتوح ربما كان للكلام أو للغناء           

  في حالة سیئة، وتعرض   ) أ -٦شكل : ( ٦٠بردیة تورین -ب
  مواضیع شبیھة بالإطار العام لمواضیع بردیة لندن مع اختلاف      
  تصور كلبة وقطة وطائر یساقون إلى السجن . مناظرھا    
ً  –)  ١-ب-٦شكل ( في حراسة حیوان آخر        . قطط تطھوا طعاما
  وإذا جاز لنا أن نعتبر   
ة   اء الخدم جینة أثن ات س ر حیوان ي تعتب ابق فھ ر الس ً للمنظ لا ر مكم ذا المنظ ل . ھ وك

ات السجینة الشاكیة تُساق  ذه لحیوان ي وجھ الحارس، ھ الحیوانات فاتحة فمھا لتصرخ ف

                                                        
ارن  57  /Peet/ Wooley, The City of Akenaten I, 1923, Pl. 20, 21, 22, 23; Frankfort : ق

Pendelburg, The City of Akenaten II, 1923, Pl. 31, 43   
58  Lepsius,  Auswahk der  wichtigsten Urkunden  des نgyptischen Altertums, Leipzig 1842, 

BL. 23; Breasted, Geschechte  ؤgyptens ( phaiden Ausgabe), 1936, Pl. 273   
59  Vandier, ď Abbadie, Cataloque des Ostraca Figuris, 1937-46 
60  Lepsius, op. cit., Bl. 32; ؤgyptische Tiermنrchen, in : ZؤS 80, 1955, Bl.3 =  ( لة نسخة معد

 ( للبردیة
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میكة  ا س لح بعص ار مس ن حم وت"م ار  –" نب ام حم رابین أم دمان ق ة یق رة وقط  –بق
ى آلات زف عل ات تع ن  الحیوان ة م یقیة  مجموع كل ( موس ن )  ٢-ب – ٦ش ألف م تت

  الحمار على الھارب والأسد على ھارب صغیر والتمساح على القیثارة والقرد على
ان  رعیھ ولس ى مص وح عل م مفت ام بف ذه الأنغ ى ھ د عل ي الأس ا بغن زدوج، بینم اي الم الن

ن خلال الصورة  مِع صوتھ م اد  یُسْ ر یك اء ھو آخر  –خارج بتعبی ي إن ب سائل ف وتقلی
  منظر متبقي من الجزء الأعلى 

ة     ا . للبردی ت بقای ا كان ة، ربم ة حربی ف عرب یر خل ة تس رى قط فل ن ي الجزء الأس وف
ران  ط والفئ رب القط و ح رة وھ رر بكث وع المتك ن الموض ر ع ر یعب ن  –منظ یش م ج

ً للقطط  ة )  ٣- -ب– ٦شكل ( الفئران  یھاجم حصنا ات الحربی ات الجارة للعرب والحیوان
لاب ا ك رابھن ون أدرع وح ھام ویحمل أقواس وس لحون ب ران مس ود الفئ ا . ، والجن وبینم

ن  رةِ م ط المُحاصَ ل القط ھ، تتوس ِ ام باب اول آخر اقتح ن ویح لم الحص ى س أر عل عد ف یص
و  ً للعف ا ا  –خلف الأسوار بأیدي مرفوعة طلب لم، بینم ى س ز عل غراب یصعد شجرة جمی

ي ز ف رات الجمی جرة ثم اج الش ن ت ر م رس نھ ع ف لة  یجم كل (س ة  –)  ٤-ب – ٦ش قط
دو  ن الإوز ویب ع م ف، ترعى قطی ة العل تحمل على كتفھا عصا الراعي معلق علیھا زكیب
ع قطة أخرى  ن القطی دة م اجم واح ا تھ ن الإوز، بینم رخ صغیر م دھا ف ي ی ا تحمل ف أنھ
ى  اء عل ات إن ي بمحتوی رى تُلق ة أخ ا ، وقط ا أرض ا وطرحتھ ت علیھ د تغلب ة، وق بشراس

  .    المنظر المتبقي یبین قطة تصرخ ویبدو أنھا في خطر یلاحقھا من الإوز .الاثنین
على ھذه البردیة الملونة یتكرر موضوع القطط المزین ) أ-٧شكل : (٦١بردیة القاھرة -ج

ر الأول  ي المنظ رى، فف رة أخ أرة م كل ( للف عر )  ١ب -٧ش ط ش دى القط فر إح تض
ن فأجالسة على كرسي عالي واضعة قدمیھا على م دو مستمتعة بالشراب م دم، وتب سند ق

  كأس
ي      أرة ف داھا صغیر الف في یدھا، بینما تقف القطط الأخرى في خدمتھا، حیث تحمل إح

َّلة صدر، في حین تُرَوِح لھا الأخرى بمروحة من الریش ن . حما د م والمنظر الأخر وحی
ور  ة ث ي خدم ر الأول ، حیث یحض) ٢-ب-٧شكل ( نوعھ ویصور حیوانان لابن آوى ف

  أنائین محمولین على كتفھ، بینما یفرغ الأخر أحد الإناءین أمام الثور المقرن الذي یطل
  .برأسھ من خلف سور حظیرتھ

د  –الأسرة الخامسة والعشرین  -من العصر المتأخر -٦ ى معب  –شبت " نقش مصور عل
دامود" اوبت الثالث -ان ً ی) ٨شكل ( ٦٢بالم أرا ردي یصور ف ھ سیقان الب ى خلفیت س عل جل

دي رداءً  ً قدمیھ على مسند قدم عالي الأرجل معصب بغطاء رأس یرت عرش مسقف ساندا
ى جواره قطة مستعدة  فافتان متقاطعتان وفي یده الیمنى زھرة السوسن وإل ُ طویلا یعلوه ل

                                                        
61  Brugsch, Ein neuer  Satzrische Papzrus, in: ZؤS 35, 1897, Pl. 1; Brunner-Traut, 

Altنgyptische Tiergeschichte, 1968, Pl. 2,18  
62  Bisson de la Roque, Médamoud 1930, in : FIFAO VIIIı; &ç"&; Pl. 1, P.54, 73f. 
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ام . للخدمة، مصورة بحجم صغیر وفي وسط المنظر یقف رجل في رداء أجنبي الطابع أم
ة طو دي قبع اء، ویرت ان،إن ان متقاطعت فافت ُ ً ل ا و رداءه أیض ة ویعل أر . یل ین الف ھ وب وبین

ن  ً م ذا ، یملأ نبی ً دیلا ھ من ى كتف ادل عل ة ن الجالس على العرش ابن آوى، مصور على ھیئ
ى ظھره وتعزف . الإناء في كأس ة عل تٌ عاری ُ على قیثارة، وتقف بن بینما یعزف تمساحا

  .أسھعلى ھارب صغیر في حین یوجھ التمساح إلیھا ر
اني -٧ اجن: من العصر الیون ى الطین المحروق، بكوبنھ یصور )  ٩شكل (، ٦٣نقش عل

ً علیھما   .قطة وفأر یتلاكمان بینما یقف نسرٌ حكما
  
ابع -٨ رن الس ن الق یلادي / م امن الم ري : الث ر جی ى حج داري عل ویر جَ ن تص زء م ج

ن) ١٠شكل ( ٦٤ ٨٤٤١بالمتحف القبطي رقم  ة  ،یعتبر آخر ما وصل إلینا م مصر القدیم
ط  ن الق رب م دودة تقت ال مم ران بأذی ة فئ ن ثلاث في ھذا الموضوع، یصور كتیبة مكونة م

بة رات الغاض ر ذي النظ م . المنتص ع عل ة برف و أو الھدن ب العف ران تطل دو أن الفئ ویب
، إذ یبدو من طریقة تصویرھم )كؤوس  –خبز  –عصا (الاستسلام وتقدیم بعض الجزیة 

  .أنھم الحزب المھزوم
  تحلیل المناظر

ن الشقافات  ا صاحبھا م وان، وم ة للحی اذج للأوضاع الخیالی المناظر المعروضة ھنا كنم
 ً ابقا ا س اظر المشار إلیھ ذه المن ي أحد ) ٥٤أنظر ملحوظة ( المُكَرِرة لھ ن تصنیفھا ف یمك

  :عشر موضوعا ً
ا  -١ یر إلیھ ران ویش ط والفئ ین القط رب ب كل ( الح كل ( و )  ٣-ب ٦ش كل ( و ) ٩ش ش

١٠ (  
  )  ١-ب ٧شكل ( خدمة القطط للفئران ویشیر إلیھا  -٢
شكل (و ) ٢ -ب ٧شكل (و ) أ  ٥شكل ( حیوانات تخدم حیوانات أخرى ویشیر إلیھا  -٣
٨(  
  )ه-أ ١٢شكل ( و ) ١٣شكل ( حیوانات في مواقف عبادیة ویشیر إلیھا  -٤
  )  ٣شكل ( و ) ب-أ ٢ل شك( و ) ١شكل ( حیوانات موسیقیة وراقصة ویشیر إلیھا  -٥
  ) ٨شكل ( و ) ٢ -ب ٦شكل ( و ) ج-أ ٤شكل ( 
  )١-ب ٥شكل ( حیوانات لاعبة ویشیر إلیھا  -٦
  )٥-ب ٦شكل ( و )  ٢-ب ٥شكل ( حیوانات ترعى حیوانات ویشیر إلیھا  ٧
  )  ٣-ب ٥شكل ( حیوانات تصنع الجعة ویشیر إلیھا  -٨
ة ویشیر -٩ ا  حیوانات تتمثل في أوضاع مقلوب ) ٣ -ب ٦شكل ( و ) ٢-ب ٥شكل ( إلیھ
  و

                                                        
63  Mogensen, Ein altنgyptischer Boxkampf, in: ZؤS 57, 192, P. 87 
64  Bunner-Traut, ؤgyptische Tiermنrchen, in : ZؤS 80, 1955, Bl. 1  
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  )٢-ب ٧شكل ( و )  ٥-ب ٦-شكل ( و ) ٤-ب ٦شكل ( 
  ) ١-ب ٦-شكل ( حیوانات تعاقب حیوانات ویشیر إلیھا  -١٠
  ) ٩شكل( حیوانات تلعب دور القاضي لحیوانات أخرى متصارعة ویشیر إلیھا  -١١

  ولكن كیف لنا أن نفھم تلك المناظر؟
  ؟" أساطیر" أو " حكایات خیالیة" أ " لخرافات حیوانیة "ھل كانت تصاویر -
ً للمراسم والطقوس الدینیة السائدة ؟          - ً ساخرا  ھل كانت نقدا
ة  - ة الحاكم ھل كانت إشارات لغضب اجتماعي وھجاء سیاسي لاذع ضد الطبق

 وطبقة النیلاء ؟
ً عن قلب لأوضاع في المجتمع ؟  - ً شعبیا  ھل كانت تعبیرا
 اویر لأمثال أو أقوال مأثورة ؟ھل كانت تص -
 ھل كانت تصاویر لقصص فاكھة أو حكایات ساخرة ؟   -

ة  إجابة قاطعة على تلك التساؤلات بالإثبات أو النفي تبدو صعبة لتحقیق ھنا، ولكن محاول
  :لإیجاد الإجابة تتطلب أخذ عاملین أساسیین بعین الاعتبار

 ً رة : أولا ى فت اظر عل ذه المن ار ھ دم اقتص ل ع ا قی ور م ذ عص دادھا من دودة، وامت مح
  .التاریخ وحتى نھایة العصور المصریة

 ُ ً ( تشعب تلك المناظر واختلاف مواضعھا : ثانیا   )أحد عشر موضوعا
ع  ا تَتَتَب ا وكأنھ م علیھ ي إطار واحد والحك لا یمكن في رأي أن نضع كل ھذه المواضیع ف

ً، فھي كما ذكرنا، متعددة الأھداف و ً واحدا ك فھي لیست ھدفا ن ذل الرغم م المواضیع، وب
رض  ي ع یلھا، ف ى اختلاف تفاص اظر، عل ك المن ن تل د م تراك العدی ة، فاش ة النزع فردی
ة  ى نزعة فردی یس عل ھ ول ان فكرت ھ الفن ى مصدر سابق یستلھم من د عل فكرة واحدة یؤك

ان  ر. للفن ي تتبعت فك اظر الت ال المن بیل المث ى س ا عل تعرض ھن ك نس ى ذل دلیل عل ة وللت
  ).   ٤موضوع (واحدة وھي فكرة الحیوانات في المواقف العبادیة 

ي  -١ فأر یلعب دور معبود، یجلس في مقصورة یحملھا أربعة من حیوان ابن آوى ف
ث  ة، حی وس الدینی أداء الطق ون ب رون یقوم ة آخ اطین بكھن ة، ومح اس الكھن لب

فافة بردي وخلف  ُ ً من ل أر یحرق أحدھم البخور، بینما یتلو الآخر نصا المعبود الف
 ً دا ان ھدھ ا ك ھ طائر، ربم ھ، وأمام ا )١١شكل (یقف قرد یحیطھ بذراعی ، وربم

  یشیر المنظر في مجملھ إلى أیزیس وأوزیریس وحورس
 ٦٥)أ-٢١شكل (قطة وعنزة تتعبدان إلى فأر   -٢
 )أ- ٦شكل ) ( بردیة تورین(بقرة وقطة یقدمان القرابین أمام حمار   -٣
  ٦٦)ب– ١٢شكل ( ة حیوانیة داخل مقصورةابن آوى أمام معبود في ھیئ  -٤
  ٦٧كلب یتعبد أمام حیوان ؟  -٥

                                                        
65 Vanier, op cit., 2310, Pl. 45 
66  ibid, 2036, Pl.4 



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

١٧ 
 

  ٦٨)شكل ج(كلب یصعد على سلم إلى المعبد  -٦
دل   -٧ ا ت ة قماش، وربم اء وقطع س، ویحمل إن دي ملاب كلب في موقف تعبدي یرت

 ٦٩)د– ١٢شكل ( ملابسھ الكھنوتیة على انھ یقدم طقسة 
  ٧٠)ه – ١٢شكل (ثعلب یقدم قرابین لحیوان آخر تحت شجرة  -٨
  

 ً   .وعودة مرة أخرى إلى التساؤلات المطروحة سابقا
  ؟"أساطیر" أو " حكایات خیالیة" أ " لخرافات حیوانیة" ھل كانت تصاویر

ا  ن الفكر المصري تتبعھ تكرار ھذه المناظر یدل على أننا أمام مواضیع ثابتة مستوحاة م
ھا  ان بعض ا ك اظر، وربم ك المن اطیر"تل ات "أو " أس ةحكای ة"أو " خیالی ص خرافی " قص

اظر  ذه المن ین بعض ھ ربط ب ي ت  ١٣شكل (فالعلاقة الوحیدة المؤكدة ھنا ھي فقط تلك الت
طورة )ج -ب -أ– ین أس مس" وب ین الش ذه " ع یر ھ ث تش ً، حی ا ا لاحق نتعرض لھ ي س الت

الخط  أخرة ب ة مت ي مرحل ت ف ي كتب طورة الت نص الأس ویریة ل ة تص ى خلفی اظر إل المن
بعض الآخر یظل یحتمل )٨٥أنظر ملحوظة (العصر الروماني الدیموطي في  ن ال ، ولك

ى الآخر رجیح أحدوھم عل ك الشقافة الموجودة . أكثر من تأویل یصعب ت ذلك تل ال ل ومث
ورین  كل (بت ن ) ١١ش وان اب ة حی ي ھیئ ة ف أر والكھن ة الف ي ھیئ ود ف ورت المعب ي ص الت

ذا . آوى ار ھ ن اعتب ً ھل یمك ابقا دین والسؤال المطروح س تلمیحات ساخرة ضد رجال ال
  وما یمثلونھ من سلطة دینیة من خلال الطقوس التي یمارسونھا ؟

رام  ة و الاحت ى الرھب من المؤكد أن مثل ھذا المنظر لا یشیر  إلى صورة جادة، تبعث عل
ا  ى أنھ ى الوجھ الآخر عل ن أن تفسر عل ا یمك وس، إلا أنھ الدیني المرتبط بأداء تلك الطق

ویجب ألا نغفل كذلك أن عالم الآلھة المصریة . ة متعلقة بالتنكر الأسطوريجزء من تسلی
ت  اطیر المصریة كان ب الأس ال أغل ة، وأن أبط ات حیوانی ي ھیئ ة ف ن الآلھ ا م ان عالم ك

  .بھیئات حیوانیة
ُ لقلب الأوضاع في المجتمع ؟   ھل كانت تصویرا

یة لمُتَبَنیِ النظرة السیاس رتبط ب اع ی ب الأوض ویر قل اإن تص ویر . ھ ح لتص ال الواض والمث
ة  أخوذ عن بردی نص المأسوي الم ،  Leiden I 344قلب الأوضاع في مصر ھو ذلك ال

ر  ة عص ة وبدای ة القدیم اب الدول ي أعق ة ف ورة الاجتماعی داث الث ى أح یر إل ذي یش وال
  .من وجھة نظره انقلاب الأوضاع" ور-ایب"الانتقال ألأول، حیث یصور 

كوى،{  ئ بالش بلاء مل رور  الن ئ بالس عاء مل ر ...الوض ى مص دو إل ل الب ، ...، وص
ھ الآن ...السیدات ھن خادمات ك لدی ى ذل ان یحسده عل ذي ك ت عطشان، وال ، الغني یبی

ة  داً ...جع اً جی ك كتان ھ یمتل زل لنفس ان لا یغ ذي ك ھ ...، وال عى بنفس ان یس ذي ك ، وال
                                                                                                                                                  
67  ibid, (text), P. 78, Not 1 
68  ibid, 2317, Pl.48 
69  ibid, 2316, Pl. 48 
70  ibid, 2850, Pl. 119 
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رین  ل الآن آخ ھ...یرس یاء بنفس ل الأش یداُ یفع ان س ذي ك د ... ، وال ان لا یجی ذي ك ، ال
 ً ا ك لآن ھارب ارب یمل ى الھ زف عل اً ...الع ك الآن مِخزن ً، یمل زا ك خب ان لا یمل ذي ك ، وال

  ٧١}...، فقراء البلد أصبحوا أغنیاء ...، لا توجد وظیفة في وضعھا الصحیح ...ملیئاً 
و لھ" ور-إیب"من المؤكد أن  م یحل ي ل بلاء الت ة الن ى طبق ان ینتمي إل نص ك ا صاحب ال

  .الوضع الجدید، فصور مأسَاتَھ ھذه
ذي  د ال ل الأس ب الأوضاع، مث ى قل ي تشیر إل اظر الت ذه المن ن أن بعض ھ ولو انطلقنا م
ى  ذي یرع ط ال ط، أو الق ن القط ى حص ران عل وم الفئ ي، أو ھج ع الظب یلعب الضامة  م

أرة  زین الف خ...قطیع الإوز، أو القطط التي ت ر عن ھجاء سیاسي، لا فترض. أل نا أن تعب
ة  ل الكتب ثلھم مث بیا ً، م ً نس ا زةٍ اجتماعی ة مُمَیَ الفنانین الذین ینتمون في واقع الأمر إلى طبق
م  تغلة، وأنھ ة والمس ة الكادح وار الطبق وف بج ى الوق ة إل دیھم الرغب ت ل وظفین، كان والم

  .تورطوا في ثورة ضد الطبقة الحاكمة، وھو ما یصعب قبولھ
ُ لأوضاع ُ فھي لیست تصویرا ك المواضیع إذا ن تل وم الھجاء السیاسي، ولك ة بمفھ  -مقلوب

ري  ي نظ من  –ف ل ض ورة بالفع یع مص ى مواض یر إل ة تش ات ھزلی ت تلمیح ا كان ربم
ة،  ي المختلف اظر الرع امة، ومن ة الض د فلعب ابر أو المعاب ي المق میة ف اظر الرس المن

رة  ررة بكث ونھم، المتك تلال حص ة واح ات الحربی داء بالعرب ة الأع ي ومھاجم ة ف وخاص
ت  ا كان یلات، أو ربم ذه التخ ل ھ انین لمث ام للفن در إلھ ت مص ا كان ة ربم عصر الرعامس

ً لرغبة في عالمٍ مثالي یعیش فیھ الجمیع في سلام ً خیالیا ُ تصویریا   .تعبیرا
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  الحیوان الخیالي في النصوص الأدبیة  
ن  وان م ة للحی ادر الأدبی ذلك المص ت ك ورة تعرض اظر المص ب المن ى جان ور إل منظ

  .الخیال، ویمكننا ھنا أن نفرق بین نوعین من تلك المصادر
  مصادر أدبیة تشیر إلى حیوانات ناطقة    - أ
 مصادر أدبیة یلعب الحیوان دور البطولة في أحداثھا   -  ب

وع لأول  من : الن رة ض ا بكث اطیر"ویقابلن ة"و" الأس ات الخیالی ات"و " الحكای " الخراف
ة، و ل المنتمیة إلى عصور مصریة مختلف وان ، ب ى الحی ا عل ي لا یقتصر الحدیث فیھ الت

ذلك  ات، والبحار، والأحجار، والصحراء، وك یتعداه إلى عناصر الطبیعة الأخرى كالنبات
د اء الجس ع ٧٢أعض ة م ل الطبیع ى تفاع یر إل ك یش دیثھا ذل ان ح تكلم وإن ك ا ی ، فجمیعھ

ا  ذلك التفاعل، إلا أنن ال ل ة بالخی ة غنی ا بعضھا فإننا نرى فیھ ترجم ا ھن ي أمثلتن نقتصر ف
  .على الإشارة إلى حدیث الحیوان

ة - ة القدیم ابر الدول یتحدث ٧٣في أغنیة من أغاني الرعاة المتكررة في بعض مق
  .راعي الأغنام مع سمكة القرموط، ویحیى سمكة الكُركي

ة  - ي قص اجي"وف لاح الن ة ٧٤"الم ن بردی أخوذة ع  Liningrad 1115، الم
ُ وترجع إلى الأسرة الثانیة عشر ً مطولا دیثا رة، ح ة، یُجري الثعبان، رب الجزی

ُ . مع الملاح الذي وصل إلى جزیرتھ ا ى الملاح مبنی ان إل وإن كان حدیث الثعب
على كونھ إلھا، إلا أن سیاق الحوار والمأساة التي یحكي عنھا تجعلنا نستشعر 

 بأنھ مبني على ُمُعایشات دنیویة
ة  - ي المقول ت ٣٨٨وف وص التوابی ن نص دث ٧٥م ي یتح د ف ى الأس ب إل الأرن

ان : أیا أسد{ حدیث لا ندرك مغزاه الدقیق  ھ ھو مك ا أتجنَبُ أنا الأرنب ، إن م
 .}الذبح 

ا " حتحور"وفي حدیث البقرة  - ى بنتھ " حتشبسوت"في الأسرة الثامنة عشرة إل
ورة  ي مقص ور"ف ري" حتح دیر البح و ٧٦بال ة، وھ ة للملك فھا لأم الإلھی بوص

                                                        
  :لأمثلة من أحادیث عناصر الطبیعة أنظر   ٧٢
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ورا ى تص ذلك عل ي ك ي حدیث مبن عھ ف ة تض ة، إلا أن صیغتھ البلاغی ت دینی
 .إطار الإبداع الأدبي

ك" رع-ماعت-كا"ابنتي الحبیبة {  أثرك، . أنا آتیة ویسعدني حب ا راضیة ب أن
 ھذا

ھ     ذي بنیت ت من . البیت الجمیل ال د أتی ي" لق ى " ب ت إل د ٧٧"دب"وذھب ، ولق
  مررت 

ي      تریح ف ي أس ورس ك رق ح ات ط ور ونھای تنقعات الطی بمس
  لحمایة٧٨"خمیس"

ل رائحة      ت"حورس، ورائحتي یجب أن تكون لك مث ك " بون كي تكون رائحت
  أحلى  

ة     ة الآلھ ن رائح دي . م ن جس ي م ا"ابنت ت-ك ب " رع-ماع ن ذھ ورس م " ح
Dam "  
  أنا أمك ذات اللبن الحلو، لقد أرضعت جلا لتك بثدي كي یتخللك لبني كحیاة     
ذي خرج من . أنا  أقبل ذراعك. وسعادة      ف ال ا العق جسدك بلساني اللطی أن
  .فمي
  .}الذي وضع كل البلاد تحت صندلك" أمون"لقد وُلدِتي على ذراع أبیك      

  في رثاء التوفي من الأسرة الثامنةویدخل في ھذا الإطار كذلك ردود البقرات  -
ابوت  اء سحبھا للت وفى أثن رات { عشرة، حیث تردد نعي المت ھ البق ا تقول : م

د،  ا نری ذاء كم ا الغ ذي أعطان إلى الغرب، إلى الغرب یا سیدنا، إلى الغرب، ال
  .} ٧٩الذي لم یتركنا حزانا

ة  - ي قص وس" وف ر المنح ة "الأمی ن بردی أخوذة ع ر Harris 500، الم جح وی
  رجوعھا

ب أو  د كل ى ی ھ عل اء حتف در بلق ھ الق إلى الأسرة التاسعة عشرة، الذي حكم علی
 ً ائلا درك{تمساح أو ثعبان، یتحدث إلیھ كلبھ فجأة ق ا ق ھ } أن دما یھرب من وعن

ى  ل أن ینصره عل ھ مقاب ى نجات رة یساومھ التمساح عل ي البحی ویلقي بنفسھ ف

                                                        
ي" ٧٧ ة " دب"و " ب ُ مدین ویا ان س ان یكون و"منطقت وطن " بوت ورس"م ي "ح دلتا ف رب ال ي غ ع ف ، وتق

دین، . المقاطعة السادسة من مقاطعات مصر السفلى، واسھا الحالي تل الفراعین قارن، عبد الحلیم نور ال
  وما بعدھا ؛ وما بعدھا، ص  ٥٢المواقع الأثریة في مصر القدیمة،ص 

Altenmüller, Buto, in: Lؤ I, 88 ff. 
ا " خمیس"  ٧٨ زیس"اسم الجزیرة التي لجأت إلیھ ة " إی دلتا لحمای ي مستنقعات ال د من " حورس"ف الولی
ُ مكان ولادتھ"ست"                     .I, 921 f ؤAltenmüller, chemes, in: L   :قارن . ، وربما كانت أیضا

                                                                   . 
79  Lüddeckens, Untersuchungen über Religi ِ◌sen Gehalt, Sprache und Form der نgyptischen 

Totenklagen, in: MDAIK 11, 1943, P. 74,  ً  P. 75 (29a) : قارن أیضا
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 ُ ائلا ن ق ن الج رة م كأ{ : عدوه حارس البحی ذي تبع درك ال ا ق ت . ن د كافح لق
د . حتى الآن ثلاثة اشھر ضد الجني ت ق ن إذا كن ا سوف أتركك، ولك أنظر أن

تَ من الكلب، فلأولى بك أن تحذر أكثر من التمساح   .}٨٠حُذرِّ
ة  - ي قص وین" وف ة " الأخ ن بردی أخوذة ع ة  d,Orbiney، الم ى نھای ع إل وترج

  الأسرة
  الأخ الأصغر" باتا"لى التاسعة عشرة، تتحدث البقرات إ    
  في ھذا المكان وھذا{ لتخبره عن أماكن الرعي الجیدة     
  ویفھم ما تقولھ  وھو یسمع} ٨١المكان كلأ جید     
  وفي موضع آخر من القصة تتحدث البقرة الأولى . البقرات    
  الأخ الأصغر المظلوم محذرة لھ من" باتا"من القطیع إلى     
  احظر أخوك{ قائلة " انبو" غدر أخیھ الأكبر     
  وتُرَدد  }٨٢الأكبر أمامك ومعھ رمحھ لیقتلك اُُ◌ھرب منھ     
  .باقي البقرات نفس التحذیر     

رأ  ١٢٥وفي الفصل  - ة نق ى الآلھ من كتاب الموتى الذي یقدم فیھ المتوفى نفسھ إل
 .}٨٣لقد سمعت الحدیث الذي تبادلھ الحمار مع القط{ في نھایتھ 

روي قصة  - ً في النص الدیموطي الذي یرجع إلى القرن الثاني المیلادي، ی وأخیرا
ا  رم بینھم د المب د العھ ى نق ً عل ا اره عِقاب ر بمنق رغ البح ذي أف فور ال العص

غاره راق ص ادر . وإغ ل أن یغ رة قب ل م ي ك ر ف ى البح فور إل دث العص یتح
 ُ  :}٨٤راعي صغاري حتى أعود{ مكانھ للبحث عن غذاء لصغاره قائلا

 
اني  وع الث مى : الن ا یس و م ة" وھ ة الحیوانی دور " بالخراف وان ال ا الحی ب فیھ ي لع الت

ھ ده وعن ى ی د ھو أسطورة . الرئیسي، وجرت أحداثھا عل ال الواضح والفری عین " والمث
ة " الشمس أخوذة عن بردی ى العصر ٨٥ Leiden I 384الم ي ترجع إل ھ، والت الدیموطی

  ".الخرافات الحیوانیة"وتتضمن مجموعة من ) ي القرن الثاني المیلاد(الروماني 

                                                        
80  BrunnerTraut, Altنgyptische Mنrchen, 1989, P. 59 f., لمزید من المراجع = P.287 
81  Hollis, The ancient Egyptian " Tale of Tow Brothers" 1990, .6 
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ھ الشمس  ین إل ھ " رع"والأسطورة تحكي عن الشجار الذي نشب ب وت"وابنت لدرجة " تفن
اك  ث مارست نشاطھا ھن ة، حی لاد النوب ى ب ت إل أغضبتھا  فتركت مصر غاضبة ورحل

ھ المحبو. في ھیئة قطة بریة ا ولكن إلھ الشمس الذي لم یرد الحیاة بدون ابنت ة أرسل إلیھ ب
وتى" رد" (جح ة الق ى ھیئ ا عل راء ) ھن ائل الإغ تى وس ر بش ي مص العودة إل ا ب لإقناعھ

ات ا . الروائي والأدبي بما لدیھ من معرفة وقدرة على سرد الروای ة إقناعھ دو أن مھم ویب
  . بالعودة لم تكن سھلة

ي غ" جحوتي"ولما أراد القرد  ة ف ھ القطة البری دما ھددت ضبھا، حاول أن یؤمن حیاتھ عن
ھ  ن أن یكون ل في البدایة أن یشیر بشكل قصصي إلى أن نقض العھد أو حنس الیمین یمك

دأ بسرد قصة . عواقب وخیمة على الإلھة اب والقطة" فب ف تُعاقب " العُق ا كی لیوضح لھ
د د العھ ة ناق ة الإلھی ة. العدال ا متقطع لت إلین ة وص ن  ٨٦والقص ل م د ك ھا أن تعھ وملخص

ھ العُقاب والقطة أ ام الإل ا ذھب لإحضار " رع"م دھما صغار الآخر إذا م رس أحُ ألا یفت
ل أحد صغار  الغذاء لصغاره، ولم یمض وقتاً طویلاً بعد ذلك إلا وقد تسببت القطة في قت

ت القطة " رع"العُقاب، فكان قصاص  ھ رفع أن افترس العُقاب أحد صغار القطة، وعلی
ذي لا یتض" رع"شكواھا إلي  ح من سیاق القصة ویمكن أن نستنتجھ فأرسل عِقابھ ال

  .عِقاب الإلھ لنقدھما للعھد‘بأن الاثنین نالا
ة أراد  ذه القص ھ"بھ ى حیات ھ عل ة لتأمن ة البری ن القط ُ م ما تجلب قس وتي أن یس وأن . جح

ا  أن أباھ كِرھا ب ذًّ اني" رع"یُ یب الج ن أن یص دل یمك ام والع ي النظ اول أن . راع م ح ث
ید الت بعض الأناش دحھا ب ا یمت ا وجعلتھ رت فیھ ي كالسحاب{ي أث نص }تبك ذكر ال ا ی . كم

ا  ى أنھ نص إل یر ال رى، ویش رة أخ ارت م ت أن ث ا لبث ا م ؤة، { ولكنھ ة اللب ذت ھیئ اتخ
رار،  ا الش ن عینیھ رج م ب، وخ عرھا اللھ ن ش رج م الاحمرار، وخ ا ب وھج ظھرھ وت

ن أنف ت م ذیلھا، وأخرج حراء ب ال الص ت رم َّب مس، وقل ل الش ا مث وھج وجھھ ھا وت اس
  }٨٧دُخَاناً، وزأرت بصوتھا، واھتزت الھضاب وكُِ◌سفت الشمس في النھار

ھ " جحوتي"فخاف  ذي أصبحت علی وت" على حیاتھ ثانیة من الوضع ال دح " تفن دأ یمت وب
ام. جمالھا ن الأی ذه اللحظة منظر . ویبین لھا أنھ ربما یستطیع إنقاذھا في یوم م ویُظھر ھ

ام " حوتيج"من معبد دَكا، حیث یقف القرد  وت"في وضع المادح أم ؤة " تفن ة اللب ي ھیئ ف
ثانیة، وتتخذ شكل القطة مرة " تفنوت"وتھدأ ). أ -١٣شكل ( التي یعلوھا قرص الشمس 

رد  ي س و ف دأ ھ رى، ویب ة"أخ ة حیوانی ن " خراف في ع زى فلس رى ذات مغ ائري "أخ ط

                                                        
86 Spiegelberg, op cit., 13 ff.                                                 للترجمة الكاملة للنص أنظر

                                      
طورة  ٨٧ ر أس مس"تعب ین الش دار " ع ة م ي زحزح ال، وھ ي أدب الخی ة ف اھرة طبیعی اس لظ ن انعك ع

ورة  نص لث وب، وتصویر ال وت"الشمس خلال فصل الشتاء إلى الجن اح " تفن ى ری ة یشیر إل ذه الكیفی بھ
ي  ى الشمال ف دار الشمس إل ل عودة م الخماسین التي تھب على مصر والسودان خلال فصل الربیع وقب

   . الصیففصل 
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وة بص: وملخصھا ٨٨"البصر السمع ان، الأول بق ا یتباری ان كان ھ أن عُقَبَ رى ب ذي ی ره ال
دره  ا یق ي السماء، وم دور ف ا ی ذي یسمع م وة سمعھ ال ة الظلام، والآخر بق ى نھای حت

ل . المنتقم للأرض" رع" ل قت ام، فك ادلان الحدیث عن الجزاء والانتق ة یتب ل الحكم وبك
ل اء . یُجَازى بالقت اء، والحرب دورھا من الحرب رَس ب ة تُفتَ رس الذباب ي تفت فالسحلیة الت

ا ن الثعب ن السمك، والسمك م ؤْكلان م ان یُ ر، والاثن ي البح ان ف ي بالثعب ن، والنسر یُلق
تقم  ر لیفترسھ الأسد والأسد یقھره المن ى الب ھ إل بدوره مما ھو أكبر منھ، وھذا یُلْقَى ب

   الذي یُعَبِّر عن الموت، فالموت یسیطر على كل شيء) الحیوان المجنح(الأعظم 
ل أو " رع"لتي وضعھا والإشارة ھنا إلى نظام الحیاة ا ن یقت ، والذي ترتب علیھ أن كل م

ھ ة موت ي حال ھ ف ام سوف یصل إلی ل أن الانتق ل، ب ل سوف یقت ذلك . یأمر بالقت ویتوسل ب
وت"القرد إلى" جحوتى" ة " تفن ى لا " رع"بوصفھا ابن ا حت ھ، ألا تستغل قوتھ وأداة انتقام

ام ك الانتق ع تحت وطأة ذل ة أن ی. تق ي النھای ى ویستطیع ف ودة إل ة الع دأ رحل أن تب ا ب قنعھ
  .مصر، بعد أن أكدت لھ أنھا لن تقتلھ، ولن تأمر بقتلھ

ر طر مص ا ش ولي وجھھ لام ت ن الاستس وع م لیھا . وبن ق یس ي الطری وتي"وف " جح
د یعیشا بسبب " بخرافات حیوانیة " ا الأس ذیْن تركھم ي آوى ال أخرى، فیحكي لھا عن ابن

ة ا الذكی ا أن . رُدودھم ذكر لھ ً، وی ویا اه س ا عایش ى م وه إل ذلك أن ین وي لا {وأراد ب الق
  .}یغضب من الحق

ذَكِره رى تُ رة أخ وت" وم ة " تفن ن محن رة م ذھا ذات م ھ أن ینق ا أمكن ھ ربم ة أن بمقولت
أن  كھا ب ى ش رد عل ب الق ھ{تصیبھا، فیجی وى من و أق ن ھ وي م ل ق رد  }لك ي س دأ ف ویب

ذي : وملخصھا٨٩"خرافة الأسد والفأر" ذیب ال أن الأسد علم من خلال تفقده لمملكتھ بالتع
أراً وأراد تتلقاه الحیوانات على ید الإنسان، فأراد أن ینتقم  ى وجد ف من ذلك الإنسان حت

ذه  ا استطاع أن ینق ھ من الجوع، وربم ن یغنی ھ ل ل، لأن أن یفترسھ، فرجاه الفأر ألا یفع
أر، ولكن حدث أن  ھ الف ا قال ع بم من محنة یقع فیھا فیما بعد، وتركھ الأسد دون أن یقن

ذ وقع الأسد في شبكة الصیاد، ولم ینقذه منھا سوى الفأر الذي قرض حبا ل الشبكة وأنق
  .الأسد

ة  أتي نھای طورة"وت أن " الأس وت"ب ر، " تفن ى مص ودة إل ة الع ن رحل أ م اول أن تبط تح
دوم وأشجار  بلح وال وتساعدھا على ذلك نباتات البیئة النوبیة التي یمران بھا، مثل نخیل ال

وت روب والت رلین . الخ ة بب ر الرعامس ن عص قافتان م یر ش كل ( وتش ) ب  -١٣ش
ى )  ج-١٣شكل ( ونیویورك  ث تظھر الأول و یأكل " جحوتي"إلى تلك الأحداث، حی وھ

وھو " جحوتي"ثمرة إحدى ھذه الأشجار، بینما توجھ القطة إلیھ الكلام، وتُظھر الأخرى 
ن مغزى . خیارة" تفنوت"یقدم إلى  ة"وفي طیبة استطاع القرد أن یجعل م الأسد " "خراف

                                                        
88  Brunner-Traut, op cit., P. 165 
89  ibid, P. 168 
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تَقبل . ة ثعبانحقیقة واقعة، عندما أنقذھا من عض" والفأر ومن ھذه اللحظة بدأت الإلھة تُسْ
  .في أماكن عبادتھا المختلفة بالتھلیل إلى أن وصلت إلى عین شمس وتصالحت مع أبیھا

ورات  ى تص ع إل ة یرج وص الأدبی ي النص وان ف تخدام الحی ى اس وء إل ك أن اللج لا ش
ة ي نظري ناجحة  أخلاقیة وعقائدیة، وكلھا ولیدة البیئة  والفكر المصري، وھي محاول ف

ك . لتجسید العدالة الإلھیة ا تضمنتھ تل ات "والأمثلة على ذلك التجسید واضحة فیم الخراف
ة ي " الحیوانی طورة"ف مس" "اس ین الش ي " ع ل ف ل یُقت ن قت ة"فم ائري البصر " "خراف ط

، وعدم الاستھانة "العُقاب والقطة" خرافة "، ومن ینقد العھد یُعاقب بالانتقام في "والسمع
ة با ي خراف أر"لضعیف ف د والف ة "الأس ادئ الدینی زة للمب مة الممی ى الس ارات إل ا إش ، كلھ

ة ة الدیموطی د أن النسخة . والأخلاقیة في العصر المتأخر الذي انتمت إلیھ تلك البردی ولاب
  .الأقدم التي أخذت عنھا تلك البردیة كانت أكثر أصالة ونقاءُ في انعكاس مبادئ عصرھا

م تمر " الأساطیر"أو " نیةفالخرافة الحیوا" اق الفكر المصري، ول ي أعم دم ف ضاربة الق
ھ وین فكره ووجدان ي تك ُ عمیقا یشارك ف ذلك فھي . في حیاة الشعب دون أن تترك أثرا ول

  .المخزون الفكري للشعب، وھي مادة تسلیتھ، وكذلك فلسفتھ
وان بصفتھ الواقع ع الحی ھ م ن خلال تعامُلِ ُ فقد حاول المصري م ھ وأخیرا ة أن ینظر إلی ی

ى تجسید . نظرة عدل كما أرادھا لإلھ الخالق بینما جعل منھ في جانب الخیال أداة تشیر إل
د . ذلك العدل ال فق الم الخی ي ع ة أو ف وان بصفتھ الواقعی ع الحی وسواء تعامل المصري م

  .     ليكان ھذا انعكاس لتعامُلھِ مع الطبیعة التي أدركھا بحسھ الواقعي، وفلسفھا بحسھ الخیا
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م    الوجھ .نھایة الألف الرلبع ق  –منظر لوجھى لوحة الكحل من الكوم  الأحمر : أ -١شكل 
  الأول یصور الحیوانات فى تعایش سلمى الوجھ الآخر یمثل الصید والقنص 

 queipll,Hietakonpolis II, in BSAES,1902; P1:2 :عن 
Tiergeschichichte Fabel,p1.28                  

رسم توضیحي لجزء من اللوحة یمثل ابن آوى : ب -١شكل 
  بید بشریة محزم ویعزف على ناى 

 BrunnerTreut,Altagzptischعن 
Tiergeschichte und Fabel, p128  
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